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  :ملخص رسالة الدكتوراة بعنوان
  الغزالي أبي حامدطرق الاستدلال المنطقي وأثرها في فكر 

  عادل أمين حافظ
  جامعة الفيوم –كلية دار العلوم -  المدرس المساعد بقسم الفلسفة الإسلامية

ِ مـن فيه لا شك مما  هِ عند أرسـطو وغـيره ه هو البحثُ الحقيقي في المنطق ، وجلُّ غرضِ ِ أنَّ البحثَ في الاستدلال وطرائق
ُ اكتســـابِ العلـــم ـــرَّاح ، وهـــو طريـــق لأنـــه في رأيـــه يســـاعدُ الإنســـانَ علـــى الانتقـــال ممـــا لديـــه مـــن  – كمـــا يـــرى أرســـطو  -الشُّ

ومـن هـذه الزاويـة يزيـد الاسـتدلال المنطقـي المعرفـةَ الإنسـانيةَ . معلومات إلى معلومات أخرى ، أو يستدل đذه على تلـك 
ها ُ   .ويطور

 قوانينـه ومعرفـة الشـروط منهمـا يقتصـر علـى البحـث في الفكـر الإنسـاني بقصـد الاهتـداء إلى الأول: وللمنطق جانبـان 
  .التي يتوقف عليها الصحيح منه ، وهو المعروف ʪلمنطق الشكلي أو الصوري أو النظري 

تطبيــق هــذه القــوانين علــى مختلــف أنــواع الفكــر لمعرفــة الصــواب منهــا والخطــأ ، وهــو المعــروف ʪلمنطــق :  الجانــب الثــاني
  .التطبيقي أو العملي 

لـمٍ مـن أعــلام الفكـر الإنســاني بصـفة عامــة والإسـلامي منــه  ينانببـراز الجــϵدراســة ال اهتمـتوقـد  ؛ مـن خــلال عَ
  ).هـ٥٠٥/ت(بصفة خاصة ، وهو الإمام أبو حامد الغزالي

  :أهمية الدراسة 
  :ترجع أهمية الدراسة إلى ما يلي 

بـول المنطـق الأرسـطي ، وجعلـه إبراز الدور المهم الذي لعبه الإمام أبـو حامـد الغـزالي في ēيئـة البيئـة الإسـلامية لق:  أولا
 ُ أداة صالحة لنصرة الدين الإسلامي في مواجهة الملل والمذاهب الأخـرى، لاسـيما وقـد كانـت البيئـة الإسـلامية تنظـر وينظـر

  .المتشددون فيها إلى المنطق نظرة شك وريبة،تصل ʪلبعض إلى حد تكفير صاحبه
ــاه المنطــق الأرســطي ِ ، يتضــح لنــا الــدور الكبــير الــذي لعبــه وقــام بــه الإمــام الغــزالي في وفي ضــوء تلــك النظــرة المتشــددة تج

  .مواجهة المتشددين وإقناعهم به 
ا ً « :الصلة الوثيقة التي ظهرت على يد الغزالي بين المنطق وعلـم الكـلام، يشـير إلى هـذا الأمـر نيقـولا ريشـر بقولـه :  ʬني

لمنطق وعلم الكلام ؛ إذْ ينبغـي علـى المـتكلم أن تكـون في مقـدوره بظهور الغزالي أصبحت هناك رابطةٌ وثيقةٌ ومتزايدة بين ا
ُ وزن الآراء المتعارضـــة ، ووزن الحجـــج ، وهـــو مـــادة موضـــوع المنطـــق، فهـــو الـــذي يميـــز الحجـــة الصـــحيحة مـــن الحجـــة  تقـــدير

لَّما به ع. كما يميز الحجج الإقناعية والمغالطة . الجدلية  َ س ُ لى أنـه أداةٌ أساسـية لعلـم وهكذا أصبح المنطق بصورة متزايدة م
  .)١(» الكلام كما هو كذلك ʪلنسبة للفروع الأخرى من المعرفة 

  .)٢(يتفق معه في ذلك المستشرق هاملتون جيب الذي يرى أن المنطق قد جعل أساسا لدراسة علم الكلام 
ــا أهميــة الــدرس المنطقــي عامــة وطــرق الاســتدلال خاصــة في محــيط البحــث الفلســفي كجانــب كبــير مــن جوانــب :  ʬلثً

  .الفكر الإنساني والعلوم الإسلامية 

                                                
  .م١٩٨٥/  ١محمد مهران ، دار المعارف ط/ ، ترجمة د ١٨٠، ١٧٩ص: تطور المنطق العربي :  نيقولا ريشر) ١(
  .،المركز العربي للكتاب،دمشق ٩٣: ٨٥ص:النظم والفلسفة والدين في الإسلام:هاملتون جيب:انظر)١(
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مٍ من أعلام المسلمين :  رابعا لَ َ ع   .محاولة إثبات ما للإمام الغزالي من فضل في الدراسات الفلسفية والمنطقية كَ
  .مواطن التقليد والتجديد عند الغزالي في دراسته للمنطق الأرسطي محاولة الوقوف على:  خامسا

  : منهج الدراسة 
  :تقوم الدراسة على استخدام منهج التحليل والمقارنة 

والتحليل عملية عقلية في جوهرها ، تنحصر في عزل صفات الشيء أو عناصره بعضها عـن بعـض، حـتى يمكـن إدراكـه 
ُ شـيئا مـادʮ ، وقـد تكـون معـنى مجـردا  بعد ذلك إدراكا واضحا ، فقد تكون ففـي الأشـياء الماديـة . الظاهرة التي يحللها المـرء

تتم التفرقة بين عناصرها الأولية ؛ لمعرفة خصائص كل عنصر على حدة ، والوقوف علـى النسـبة الـتي يـدخل đـا كـلٌّ منهـا 
مـا يتعلـق ʪلمعـنى العـام فيـتم البحـث عـن المعــاني أمــا في. في تركيـب الظـاهرة، وعلـى الصـلات الـتي تربطـه ʪلعناصـر الأخـرى 

  .الجزئية التي ينشأ عن اجتماعها هذا المعنى 
لكـن مجــرد التحليـل لا يــؤتي ثمـاره إلا إذا صــحبته عمليـة عقليــة أخـرى وهــي المقارنـة الــتي ترشـد الباحــث إلى أوجـه الشــبه 

وهـــذه المقارنـــة ضـــرورية في وســـط . قت لـــه معرفتهـــاوالاخـــتلاف بـــين الظـــاهرة الـــتي يحللهـــا وبـــين الظـــواهر الأخـــرى الـــتي ســـب
المعلومــات وتوضــيحها وتصــحيحها ، وفي بعــض الأحيــان يفــتح التحليــل الطريــق أمــام عمليــة المقارنــة ؛ لأنــه يكشــف عــن 

ٍ يســتطيع الباحــث أن يقــارن . بعــض الخــواص والعناصــر الــتي تشــبه أو تضــاد بعــض الخــواص أو العناصــر الأخــرى  وعندئــذ
  . عناصر ، وقد يهتدي إلى فكرة جديدةمختلف هذه ال

وقـــد أجـــرت هـــذه الدراســـة تحلـــيلا لطـــرق الاســـتدلال المنطقـــي ومصـــادرها عنـــد الإمـــام الغـــزالي مـــن جانـــب ، مـــع تتبـــع 
أرسطو ، والفارابي، وابن سينا من جانب آخر ؛ đدف الوقوف على مـدى مـا بينهمـا مـن أوجـه : مصادرها عند المناطقة 
  . اولة الكشف من خلال هذا المنهج عن طريقة تناول الغزالي لتلك الطرق وما أضافه إليها اتفاق واختلاف، مع مح

  :محتوى الدراسة 
  : ويشتمل على جزأين:  القسم الأول

  :الأول منهما يشتمل على ثلاثة فصول   
ــه العلميــة والفكريــة: الغــزالي :(بعنــوان:  الفصــل الأول   ــرادُ مــن خلالــه إلقــاء الضــوء علــى).حيات ُ الشخصــية المحوريــة  ي

  .للدراسة ، وإبراز الأسس التي كونتها حتى صار علما على القرن الخامس الهجري دون منازع
يــراد مــن ) . مؤلفاتــه المنطقيــة في ضــوء الموقــف مــن المنطــق الأرســطي في البيئــة الإســلامية:(بعنــوان:  الفصــل الثــاني  

تمل الصورة الـتي تعكـس الموقـف المؤيـد للمنطـق والمعـارض خلاله الكشف عن حقيقة موقفه من المنطق الأرسطي حتى تك
ــا للمنطـق الأرســطي ، ʬبتــا علـى موقفــه المؤيـد لــه حــتى وفاتـه ســنة . لـه  čهـــ ٥٠٥يضــاف إليـه التأكيــد أن الغــزالي ظـل وفي .

 .وليس كما يردد البعضُ أنه قد تنصل من هذا الموقف المؤيد له عند دخوله في زمرة المتصوفة قلبا وقالبا
  ).المصطلح المنطقي والموازين القرآنية عند الإمام الغزالي بين التقليد والتجديد:(بعنوان:الفصل الثالث

  :ويشتمل على مبحثين ، يتناول كل واحد منهما قضية مهمة
ـف اتفـاق الغــزالي في أول. المصـطلح المنطقـي ومصـادره عنـد الإمـام الغـزالي: بعنـوان، لمبحـث الأولا ِ  وفيـه يؤكـد المؤلّ

ابتــداء مــن أرســطو وانتهــاء ʪلفــارابي وابــن ســينا ، في تنــاول المصــطلح : اتصــال لــه بدراســة المنطــق الصــوري ، مــع المناطقــة 
ا ومعنى    . المنطقي لفظً

ثم مخالفتـه لهــم في إحـدى مراحلــه الفكريــة في جانـب المصــطلح  مــن ʭحيـة المبــنى فقـط ، وهــو مــا دعـا إلى ضــرورة إفــراد 
ذه المسـألة ، مــع بيـان السـبب الـذي دعـا الإمـام الغــزالي للقيـام بـذلك ، وانحصـار ذلـك لديــه في مبحـث مسـتقل لدراسـة هـ
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النجـــاة مـــن حملـــة المعـــادين للمنطـــق الأرســـطي مـــن جانـــب ، ومـــن جانـــب آخـــر جعـــل المنطـــق الصـــوري مقبـــولا في البيئـــة 
  .الإسلامية 
، ويـــدعو النـــاس إلى عـــدم جحـــدها إذا هـــم أن الغـــزالي يقـــدر للأدلـــة المنطقيـــة حـــق قـــدرها  –علـــى الأرجـــح  –ويبـــدو 

ُ المنطـق ، ويتهمونـه في  ُسيء إليـه أصـحاب وجدوها مفصلة مدعومة بشروطها لدى الفلاسفة ؛ لأن من ينكرها أهل لأن ي
  .عقله وفي دينه 

 وإن كـــان الغـــزالي قـــد اتفـــق مـــع المناطقـــة في طـــرق الاســـتدلال ووســـائله ، إلا أنـــه أعـــاد ترتيبهـــا ، فـــأطلق علـــى بعضـــها
هم ، لكنها تتفق في المعنى المقصود بعينه  ُ   .مصطلحات تختلف في اللفظ عما أطلقه المنطقيون أنفس

ـــد :فجـــاء تحـــت عنـــوانوأمـــا المبحـــث الثـــاني  ـــة عنـــد الإمـــام الغـــزالي بـــين التقلي المقـــاييس المنطقيـــة والمـــوازين القرآني
الي عنــد تناولــه للمقــاييس الأرســطية تحــت عنــوان وفيــه يحــاول المؤلــف التأكـد مــن صــحة مــا أطلقــه الإمــام الغــز . والتجديــد 

تْ عند أمـة اليـوʭن بمصـطلحات  دَ ِ ج ُ ْ إلى استخراجها من القرآن الكريم ، وأĔا و ق َ ب ْ ُس الموازين القرآنية ، أن هذه الموازين لم ي
صــحة  وهــو مــا دعــا إلى محاولــة الكشــف عــن -عليهمــا الســلام –أخــرى ، قــاموا ʪســتفادēا مــن صــحف إبــراهيم وموســى 

  :هذه الدعوى؛ فكان هذا المبحث،الذي يلقي الضوء على مسارين يؤكدان صحة أو خطأ تلك الدعوى وهما
  . إطلاع كبار فلاسفة اليوʭن على علوم الأنبياء والحكماء المشرقيين بين الحقيقة والافتراء :أولا
ا ً   .أرسطو على علوم الأنبياء وحكمة المشرق بين الحقيقة والافتراء إطلاع:ʬني

  .طرق الاستدلال المنطقي ومصادرها عند الإمام الغزالي:بعنوان:الجزء الثاني
وفيــه يــتم الكشــف عــن طــرق الاســتدلال المنطقــي لــدي الإمــام الغــزالي ومصــادرها بــدءا مــن أرســطو وانتهــاء ʪلفــارابي وابــن 

)  محــــك النظــــر: (ة تنــــاول الغــــزالي لهــــا ومــــا قــــام بــــه مــــن إضــــافات في جانــــب المصــــطلح في كتابيــــه ســــينا ، مــــع بيــــان كيفيــــ
 .الذي وافق فيه مصطلح المناطقة لفظا ومعنى) معيار العلم: (دون كتابه ) القسطاس المستقيم(و

ʪعتبـاره المؤسـس الحقيقـي  ولعلَّ اختيار أرسطو والفارابي وابن سينا من المنطقيـين لـه مـا يؤيـده ، فاختيـار أرسـطو ؛ ϩتي
ٍ مــن الفــارابي وابــن ســينا ؛ فلأĔمــا . للمنطــق  ّ أجــدر مــن قــام بنقــل  –كمــا أكــدت المصــادر والمراجــع   –وأمــا اختيــار كــل

 .التراث الأرسطي على خير وجه دون تحريف أو تشويه ، وهو ما اعترف به الغزالي نفُسه 
  :وقد جاء هذا الجزء في مدخل وʪبين 

  .المباشر وغير مباشر : يلقي المؤلف الضوء على بيان حد الاستدلال وبيان قسميهففي المدخل 
َ لبحــث ودراســة الاســتدلال المباشــر بنوعيــه : البــاب الأول  ــص ِ صّ التقابــل والتعــادل بــين القضــاʮ ، وفيــه يتضــح أن :خُ

َ من كل نوع من نوعى الاستدلال المباشر أقواه  َ من الت. الغزالي قد تخيَّـر َ مـن ) النقـيض: (قابل بين القضـاʮ فتخيَّـر ـر ، وتخيَّـ
 ʮا في ذلك كبار المناطقة ) العكس: (التعادل بين القضا   .أرسطو والفارابي وابن سينا : موافقً

َ لبحـــث ودراســـة الاســـتدلال غـــير المباشـــر ϥنواعـــه الثلاثـــة:البـــاب الثـــاني ـــص صَّ الاســـتدلال القياســـي ، والاســـتدلال : خُ
  .ل التمثيلي الاستقرائي ، والاستدلا

  :وقد اشتمل هذا الباب على تمهيد وثلاثة فصول
  .ففي التمهيد يلقى المؤلف الضوء على تعريف الاستدلال غير المباشر ϥنواعه الثلاثة 

  . الاستدلال القياسي :بعنوان: والفصل الأول
  :يشتمل على ثلاثة مباحث، تتضمن أنواع الاستدلال القياسي

  .ملي القياس الح:المبحث الأول 



 

٥ 
 

  .المتصل والمنفصل : القياس الشرطي بنوعيه   :المبحث الثاني
لْف  :المبحث الثالث   .قياس الخُ

وفي هــذا الفصـــل بمباحثـــه الثلاثــة يؤكـــد المؤلـــف أن الغــزالي قـــد تنـــاول هــذه الأنـــواع الثلاثـــة مــن الاســـتدلال القياســـي في 
  .ة في المعنى غزَّالية في اللفظ أرسطي: أرسطية في اللفظ والمعنى ، والأخرى: الأولى: صورتين 

التـام والنـاقص ، يـتم التأكيـد مـن خلالـه علـى أن الاسـتقراء : بنوعيـه الاسـتدلال الاسـتقرائي :بعنـوان: والفصل الثاني
ـا لا يرقـى إلى درجـة اليقـين ، وهـو مـا يتفـق عليـه كـلٌّ مـن  ً ا ، وإلا كـان العلـم النـاتج عنـه ظني ً ا إلا إذا كان ʫم ً لا يكون ʭفع

ُ التحقُّق  ٌ عسير   أرسطو والفارابي وابن سينا ومعهم الغزالي ، مع بيان أن الوصول إلى الاستقراء التام أمر
وبــين القيـاس الأصــولي عنـد الفقهــاء وفيــه يوضــح المؤلـف مــا بينـه . الاســتدلال التمثيلـي :بعنـوان : والفصـل الثالــث

 لــه علــى اخــتلاف فــرقهم ومــذاهبهم ، ثم إبــراز تعريــف مــن اتفــاق ومطابقــة ، كمــا يلقــي الضــوء علــى تعريفــات الأصــوليين
  .الغزالي له، وموقفه منه ومدى حجيته عنده ، وكيف يراه حجة في جانب الفقهيات دون العقليات 

  :يشتمل على ثلاثة أبوابوالقسم الثاني من الدراسة
  .والصفات الإلهيةدور الاستدلال المنطقي لدى الغزالي في مجال الذات : الباب الأول، بعنوان
  دور الاستدلال المنطقي لدى الغزالي في إبطال الاعتقاد ϵلهية المسيح: الباب الثاني، بعنوان

  .دور الاستدلال المنطقي لدى الغزالي في نقد فرقتي الفلاسفة والشيعة الباطنية: الباب الثالث، بعنوان
  .في قسميها الأول والثانيوأخيرا ثبت ʪلمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة 

  .وآخر دعواʭ أن الحمد ƅ رب العالمين ، عليه توكلت وإليه أنيب 
 


